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  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 
التكافل  -حقوق الجوار –الخصوصیة (ة الاسلامیة وكان من اھمھا ان القیم الإنسانیة انعكست على العمار 

وقد اھتم الدین الاسلامي بحقوق الجوار  -) القیم الجمالیة -الصدق في التعبیر -المساواة –الوسطیة  –الاجتماعي 
إلى حقوق  حیث یحتاج الأفراد والجماعات .والتكافل الاجتماعي لما لھم من تأثیر كبیر على  العقیدة الاسلامیة

ومن ھنا كان ارتقاء العلاقات الإنسانیة نتیجة ھذه القیمة فتحقق الأمن الجوار كمطلب من متطلبات حیاتھم الیومیة 
والأمان والسكینة التي حرص الإسلام على إرسائھا بین المسلمین بعضھم البعض أو بین المسلمین وغیرھم من الدیانات 

عن "(مازال جبریل یوصیني بالجار حتى ظننت أنھ سیورثھ": ) علیھ و سلمصلى الله(فقد قال رسول الله . الأخرى
، فتمیز النمط المعماري والعمراني في المدینة الإسلامیة بأنھ انعكاس مادي )متفق علیھ –ابن عمر وعائشة 

عبر عن ترابط للعلاقات الإنسانیة التي أرساھا الإسلام منذ مئات السنین فتكونت قاعدة اجتماعیة قویة ومتلاحمة ت
ومن ھنا . الجیران بعضھم ببعض في إطار من المعرفة الجیدة للحقوق والواجبات النابعة من العقیدة الإسلامیة

كانت ھذه الورقة البحثیة لدراسة مدى انعكاس حقوق الجوار على التشكیلات العمرانیة والمعماریة في العصور 
لذلك تم عمل دراسة مقارنھ لانواعأ  .لجوار بالعمارة الاسلامیةالإسلامیة من خلال تحلیل مستویات تحقیق حقوق ا

حق الارتفاق، حق الشفعة، حق المطل، حق الملكیة، حق الضرر، حق الارتفاع، : حقوق الجوار والتي من أھمھا
حق استخدام الحوائط المشتركة، حق استخدام العناصر المشتركة لضمان تحدید نوع النزاع القائم وھذا جانب لھ 
أھمیة عظیمة في دراسة أنسب وسائل التنظیم العمراني، أو أقربھا لتحقیق عمران ناجح ومستقر ومتفاعل مع 
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   Introduction:مقدمة  
ان القیم الإنسانیة انعكست على العمارة الاسلامیة وكان من اھمھا 

 –الوسطیة  –التكافل الاجتماعي  -حقوق الجوار –الخصوصیة (
لامي وقد اھتم الدین الاس -) القیم الجمالیة - الصدق في التعبیر -المساواة

بحقوق الجوار والتكافل الاجتماعي لما لھم من تأثیر كبیر على  العقیدة 
حیث یحتاج الأفراد والجماعات إلى حقوق الجوار كمطلب من  .الاسلامیة

ومن ھنا كان ارتقاء العلاقات الإنسانیة نتیجة ھذه متطلبات حیاتھم الیومیة 
لام على إرسائھا بین القیمة فتحقق الأمن والأمان والسكینة التي حرص الإس

فقد . المسلمین بعضھم البعض أو بین المسلمین وغیرھم من الدیانات الأخرى
مازال جبریل یوصیني بالجار ": )صلى الله علیھ و سلم(قال رسول الله 

، فتمیز )متفق علیھ –عن ابن عمر وعائشة "(حتى ظننت أنھ سیورثھ
بأنھ انعكاس مادي  النمط المعماري والعمراني في المدینة الإسلامیة

للعلاقات الإنسانیة التي أرساھا الإسلام منذ مئات السنین فتكونت قاعدة 
اجتماعیة قویة ومتلاحمة تعبر عن ترابط الجیران بعضھم ببعض في 
. إطار من المعرفة الجیدة للحقوق والواجبات النابعة من العقیدة الإسلامیة

ى انعكاس حقوق الجوار ومن ھنا كانت ھذه الورقة البحثیة لدراسة مد
على التشكیلات العمرانیة والمعماریة في العصور الإسلامیة من خلال 

لذلك تم عمل  .تحلیل مستویات تحقیق حقوق الجوار بالعمارة الاسلامیة
حق الارتفاق، حق : دراسة مقارنھ لانواعأ حقوق الجوار والتي من أھمھا

الارتفاع، حق الشفعة، حق المطل، حق الملكیة، حق الضرر، حق 
استخدام الحوائط المشتركة، حق استخدام العناصر المشتركة لضمان 
تحدید نوع النزاع القائم وھذا جانب لھ أھمیة عظیمة في دراسة أنسب 
وسائل التنظیم العمراني، أو أقربھا لتحقیق عمران ناجح ومستقر ومتفاعل 

  .مع المجتمع
  :Methodology منهج البحث

اھیم الخاصة بالقیم وحقوق الجوار وانواعھا رصد واستقراء المف
ومدى انعكاس حقوق الجوار على التشكیلات العمرانیة والمعماریة 
في العصور الإسلامیة من خلال تحلیل مستویات تحقیق حقوق 

  .الجوار بالعمارة الاسلامیة 
  :المشكلة البحثیة -2

  :Statement of the problem  مشكلة البحث
ساسیة للبحث في اختفاء القیم الإنسانیة تتمثل المشكلة الأ

في العمارة الحدیثة التي كانت تتمیز بھا العمارة الاسلامیة وخاصة 
حقوق الجوار ومما أثر بالسلب في المنتج المعماري الحالي فأصبح 

  .غیر ملائم للمجتمع 
إن قوانین البناء من الأفكار المستوردة التي وردت إلى مصر وتم 

دن الجدیدة وعلى المدن القدیمة، وكان لھذه القوانین تطبیقھا في الم
فأعطت . آثار سیئة على العمارة سواء من ناحیة الشكل أو الوظیفة

ھذه القوانین المباني اكبر عدد من الواجھات وانفصال المباني عن 
بعضھا بأبعاد محددة وبنسب معینة مما قلل المسافة بین المباني 

بذلك القیم الانسانیة ، كما أن  وانفتحت على الخارج فانعدمت
المباني السكنیة المرتفعة التي تسمح بھا قوانین البناء تطل على 
الخارج، فقضت بذلك على حقوق الجوار للوحدات السكنیة حیث 
أصبحت مكشوفة من المباني المجاورة خاصة وأن تلك المباني 
تكون قریبة من بعضھا نتیجة لتوجیھ المسكن على الخارج 

المساكن تطل على بعضھا ، أو على الشوارع المزدحمة  أصبحت
  .بوسائل النقل ففقدت جمیع سمات القیم الانسانیة بالمبنى 

  : Significanceأهمية البحث 
ترجع أھمیة البحث في أن القیم تعبر عن البیئة والمحیط الاجتماعي 
 العام الذي فیھ یعیش الإنسان وتعتبر القیم بالغة التأثیر في توجیھ
السلوك، فعلى سبیل المثال عندما استقرت القیم الإسلامیة للمجتمع 
ومنظماتھ السیاسیة ظھر الانسجام الكامل بین الذاتیة الفردیة للمبنى 
الواحد والتشكیل العمراني للمدینة كلھا، ومن ھنا یتضح أن القیم 
ھي المحرك الأساسي لكل التفاعلات بین الفرد والمجتمع المحیط 

لمؤثر للعلاقات المختلفة من خصوصیة و تحقیق حقوق بھ، وھي ا
  .الجوار وحدود الملكیة إلى آخر ھذه العلاقات

   :Objectivesف البحث اهدا
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یھدف البحث الى رصد حقوق الجوار ومدى عدم تطبیقھا بعمارة 
العصر الحدیث عملیا ونظریا خاصة باللوائح والقوانین 

ة العصور الإسلامیة والتشریعات الحدیثة حیث أثرت على عمار
في مصر وذلك لمعرفھ أھمیة القیم الانسانیة التي تؤثر على 
العمارة وخاصة حقوق الجوار والمبادئ التابعة من القیم الانسانیة 

   .الاسلامیة للاستفادة منھا في العمارة المعاصرة
ً الى كیفیة- مراعاة القصور في ملائمة  كما یھدف البحث أیضا

ستیعاب الاحتیاجات الضروریة الا وھي القیم المباني السكنیة لا
الانسانیة والناتجة عن تغیرات العادات والتقالید التي كانت سائدة 
قدیما، مما أدى إلى ضیاع القیم القدیمة مثل روح الجوار 
والمشاركة والتعارف بین الجیران، وأصبح الاھتمام بحقوق الجار 

  .مفقودة ومنھا حقوق خصوصیة مسكنھ 
  :د البحثأبعا-5

ویتعلق بتأثیر القیم الإنسانیة على العمارة والعمران حیث أنھ تحت 
النظام الإنساني تمارس القیم الإنسانیة تأثیرًا عظیمًا على اتساق 
القیم، وبناء على ذلك فإن كل أنشطة الإنسان سواء على المستوى 
الشخصي أو الاجتماعي من المتوقع أن تعكس قیمة، فقد كانت قیمة 

صوصیة و حقوق الجوار خاصة من القیم الإنسانیة السائدة منذ الخ
بدء الخلیقة كونھا، وھو ما ظھر في بیوت العامة في عمارة بلاد ما 
بین النھرین وكذلك المساكن في العمارة الإغریقیة، حیث تم 
استخدام الفناء الذي یسمح بالانفتاح إلى الداخل ولیس للخارج زیادة 

  .في الخصوصیة
  :یر العمارة والعمران على القیم الإنسانیة یمكن حصره فيإن تأث

الحفاظ على القیم الإنسانیة الصحیحة والراسخة والتركیز علیھا  -1
  .عن طریق عمل عمارة تتوافق مع ھذه القیم

أن التعایش في بیئة عمرانیة ومعماریھ لا یراعى فیھا  - 2
نسانیة الخصوصیة وحق الجوار وغیرھا من القیم والمبادئ الإ

یؤدي بالتالي إلى الاندثار لھذه القیم تدریجیاً مع الوقت من 
المجتمع حیث ینشأ الأبناء في بیئة لا تعرف ھذه القیم ولا تقیم 

 .لھا اعتبارًا مما ینعكس على ما یشیدونھ من مباني بعد ذلك
 -:مفھوم حقوق الجوار في الإسلام -6

بتحقیق العدل  اھتمت الشریعة الإسلامیة منذ ظھور الإسلام
وإقرار الحقوق بین أفراد المجتمع سواء كانوا مسلمین أو غیر 

فقد قال . مسلمین ومن أھم ھذه الحقوق ھي حقوق الجوار

 : تعالى
ًا وَذِي ( ِحْسَان الْوَالِدَیْنِ إ ِ ِھِ شَیْئاً وَب َ وَلاَ تشُْرِكُوا ب َّဃ وَاعْبدُُوا

رُْبىَ وَالْیتَاَمَى وَالْمَسَاكِینِ  بُِ  الْق رُْبىَ وَالْجَارِ الْجُن وَالْجَارِ ذِي الْق
َ لاَ یحُِبُّ  َّဃ َِّن ُكُمْ إ َیْمَان َكَتْ أ یلِ وَمَا مَل ِ الْجَنْبِ وَابْنِ السَّب ِ احِبِ ب وَالصَّ

خَُورًا   ].36آیة : النساء) [مَنْ كَانَ مُخْتاَلاً ف
كما كانت نظرة التشریع الإسلامي للحق نظرة مختلفة عن مذاھب 

  :غرب المختلفة، ففي الإسلام انقسمت الحقوق إلى قسمینال
  الأول ھو حق الفرد، ویشمل جمیع الحقوق التي تتعلق بھا

  .مصالح الأفراد
  والثاني ھو حق الله، وھو حق المجتمع مما یتعلق بالصالح

العام، والحق لیس غایة في ذاتھ بل وسیلة إلى مصالح شُرع 
لحقوق والتي كانت من ومن ھنا استقرت ا. الحق من أجلھا

أھمھا حقوق الجوار بأنواعھا المختلفة لیتفاعل معھا المجتمع 
لا ضرر (الإسلامي استناداً إلى قاعدة إسلامیة ھامة وھي 

  . )1() ولا ضرار
  -:الأنواع المختلفة لحقوق الجوار7-

تعددت أنواع حقوق الجوار لضمان تحدید نوع النزاع القائم بین 
ولأن , كون من السھل الفصل بأحكام صحیحة الأفراد وبالتالي ی

فلم یتم تقییده إلا  –حق الإعمار مكفول لكل فرد وبأي صورة 
وھذا " لا ضرر ولا ضرار"بشرط ألا یضر نفسھ أو یضر غیره 

جانب لھ أھمیة عظیمة في دراسة أنسب وسائل التنظیم العمراني، 
ومن . تمعأو أقربھا لتحقیق عمران ناجح ومستقر ومتفاعل مع المج

ھنا یتضح أھمیة التعرف على الأنواع المختلفة لحقوق الجوار 
 : والتي من أھمھا

حق الارتفاق، حق الشفعة، حق المطل، حق الملكیة، حق الضرر، 
حق الارتفاع، حق استخدام الحوائط المشتركة، حق استخدام 

  .العناصر المشتركة
 -1-7حق الارتفاق: -  

آخر وكلا المبنیین مملوكین  ھو حق خدمة عقار أو مبنى لمبنى
لشخصین مختلفین وھو حق عیني ولیس مادي، ویطلق على صاحب 

، شكل "مرتفق بھ"، صاحب العقار الخادم "مرتفق"العقار المخدوم 
  ).ج- 1(، )ب- 1(، )أ- 1(

  
  )ج-1(شكل   )ب-1(شكل   )أ-1(شكل 

  حق ارتفاق تمثل في بناء
  "ب"على العقار " أ"العقار 
  مصلحة الخبراء: درالمص

" ج"حق ارتفاق تمثل في مطل لفتحات العقار 
  "د"على العقار 

  مصلحة الخبراء: المصدر

حق ارتفاق تمثل في المرور من العقار 
  "و"على العقار " ھـ"

  مصلحة الخبراء: المصدر
 كیفیة انقضاء حق الارتفاق:-  
  .إذا أتفق لمدة معینة فإنھ ینقضي بانقضاء المدة .1
ًا تامًاھلاك أحد  .2   . العقارین ھلاك
  . اجتماع المبنیین في ید مالك واحد .3
  . استحالة استخدامھ لأي سبب .4
  .عدم جدوى الارتفاق .5
  :حق الشفعة2-7-

الشفعة ھي من أھم الحقوق التي أكدتھا الشریعة الإسلامیة وھي 
استحقاق الشریك انتزاع حصة شریكھ المنتقلة عنھ من ید "تعني 

ة إذن من أسباب الملك، وبھا یتحول المالك فالشفع" من انتقلت إلیھ

من المشتري إلى الشفیع ویحل الشفیع محل المشتري بحكم 
  .الأولویة

  : الحكمة من مشروعیة الشفعة
دفع الأذى الذي یتوقع من دخول رجل أجنبي لم یكن بین  .1

  .الشركاء
  . دفع النزاع المتوقع .2
  . منع تجزئة العقارات ببیعھا لغیر الجار الشریك .3
ع ما تفرق من الملكیة مثل حق الانتفاع عن طریق جم .4

  .)2(الأخذ بالشفعة
  : حق المطل3-7-
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ھو الحق الذي یمكن المالك أو من ینوب عنھ للنظر للخارج من 
نافذة، "خلال فتحات یحدثھا المالك لمرور الھواء والضوء مثل 

 ). 2(شكل ". مشربیة، خارجة، أبواب
  

  
  لات المختلفةالشكل یوضح أنواع المط) 2(شكل 

 مصلحة الخبراء: المصدر
  : أنواع المطلات

  :مطل مواجھ -1
وفیھ یتم النظر مباشرة إلى حرم الجار دون الحاجة إلى  

اً أو یسارًا وفي ھذا یقع منزل الجار كلھ أو . الانحناء یمین
  .بعضھ في مواجھة الفتحات

  1.00یجب في ھذا المطل أن یكون على مسافة لا تقل عن 
  . ھ البلكونة أو الشباك إلى نھایة الملكمتر من خارج

  تقاس المسافة من ظھر الحائط أو حافة المشربیة ومھما
كانت طبیعة العقار المجاور، وحتى ولو لم تكن ھناك 

  . )3(مطلات في العقار المجاور
 لا یجوز أن یكون العقار المواجھ أرض فضاء .  

  :مطل منحرف -2
إلا بالاتفاق إلى الیمین أو وفیھ لا یمكن النظر إلى ملك الجار  

الیسار أو الانحناء للخارج وملك الجار یكون زاویة في حائط 
  . الملك الذي بھ الفتحات وھو أقل ضرر من المطل المواجھ

م من حرف النافذة 0.5یجب في ھذا المطل أن یكون على مسافة 
  . إلى الخط الفاصل بین مبنیین

التي لا تنكشف من العقار  أما المطلات المواجھة للطریق العام أو
المجاور إلا جدرانھ أو سطوحھ فھذه المطلات یمكن فتحھا على 

  .أي مسافة كانت

  : حق الملكیة4-7-
الملكیة ھي حق من الحقوق العینیة یرد على شيء معین 
وبمقتضاه یكون لصاحبھ وحده أن یستعمل ھذا الشيء أو یستغلھ أو 

  . یتصرف فیھ
  : ممیزات حق الملكیة

دائم لا ینقضي وقد ینتقل من شخص لآخر في حق  -1
  . حیاتھ أو بعد مماتھ

حق جامع ومانع بمعنى أن مالك الشيء ھو الوحید  -2
الذي لھ حق الاستعمال والاستغلال والتصرف دون الضرر 

  .بالآخرین
  : أنواع حقوق الملكیة

  :ملكیة مادیة .1
 :                   وھي نوعان 

 ً  "                       دشيء معین مفر"محددة : أولا
  ".یتعدد فیھا ملاك الشيء الواحد"شائعة : ثانیاً

  ).      فكریة –فنیة  –أدبیة : (ملكیة معنویة .2
   -:حق السیطرة5-7-

یعرف بأنھ المقدرة على التصرف في العقار دون 
  ).3(شكل  )4(استخدامھ أو ملكھ

  
  ) عمارة الأرض في الإسلام: (المصدر  )3(شكل رقم  

  : أھمیة حق السیطرة 
یعرف بأنھ المقدرة على التصرف في العقار دون استخدامھ أو 

  ). 4(ملكھ شكل 

  
  ) عمارة الأرض في الإسلام: (المصدر )4(شكل رقم 

ھو أن الفریق المسیطر ھو الذي یصیغ البیئة فھو الذي یتخذ قرار 
ت ببناء أو ھدم منزل أو إحداث شارع وكلھا حقوق سیطرة ولیس

  .حقوق ملكیة
  : حق الانتفاع6-7-

یعرف بأنھ التمتع باستخدام العین دون التمتع بحق الملكیة أو 
الساكن في وحدة سكنیة في عقار لیس ملكھ  كالشخصالسیطرة، 

یستطیع أن یستخدم الشقة بتغییر وضع أثاثھ بل ویستخدم حوائطھ 
  )5(ھاالداخلیة وأسقف وأرضیة الشقة دون أن یسیطر علیھا أو یملك

  ) : مستجد –قائم ( –حق الضرر 7-7
لقد منحت الشریعة الإسلامیة المالك عمومًا الحق في الدفاع عن 

وفي حدیث عن . ملكھ وحقوقھ وذلك لزیادة استثمار السیطرة 
لا ضرر ولا : "قال فیھ –  )صلى الله علیھ و سلم(رسول الله 

مسائل  وھو أحد خمسة أحادیث یدور علیھا الفقھ ومنھا". ضرار
قیل أن الضرر ھو "العمارة والعمران ومعنى الضرر والضرار 

مالك فیھ منفعة وعلى جارك فیھ مضرة، الضرار أن تضر جارك 
بغیر أن تنتفع ولأنھ توجد قاعدة فقھیة تدل على وجوب دفع الضرر 

ًا لأصل المصالح المرسلة ، درء المفاسد مقدم على "قبل وقوعھ وفق
ت التشریعات التي تمنع الضرر قبل لذلك كان" جلب المصالح

ًا لضرر الدخان  حدوثھ مثل المنع من تحویل المنزل إلى فرن دفع
عن الجیران أو تحویلھ إلى مدبغة مما یسبب رائحة كریھة وھو 

وكذلك منع الضرر البصري بمنع الجار ) 5(شكل  –ضرر شمي 
 قال: فتح نافذة تكشف عورة جاره المقابل لھ، عن أبي ھریرة قال

من أطلع في دار قوم بغیر إذنھم ففقأوا " )صلى الله علیھ و سلم(
  ]. رواه أبو داود" [عینھ فقد ھدرت عینھ
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 التحایل على الضرر السمعي بعمل حائط بجوار حائط) 5(شكل 

  )عمارة الأرض في الإسلام: (المصدر
  : أقسام الضرر

  :ضرر مستحدث -1

وفیھ وھو أي فعل استحدث ضررًا وتأذى منھ الجیران 
  .)6(یمنع المقدم على فعل ھذا الضرر ویزال

  : ضرر قدیم -2
ًا بحدیث النبي  من حاز )  "صلى الله علیھ و سلم(أخذ

اً على خصمھ عشر سنین فھو أحق منھ   ".شیئ
  :حق الارتفاع8-7-

ً وغیر محدد ولا مقید بحد معین  ھو حق كان مكفولا
ى للارتفاع ولكن في إطار عدم إیذاء الآخرین والحفاظ عل

  ) .  6(  شكل . خصوصیة وحق الجار

  
 یوضح حقوق الجوار بالاسطح للبیوت الاسلامیة قدیما)    6( شكل 

  :حق استخدام الحوائط المشتركة9-7-
ھو حق یمكن الجارین من استغلال الجدار المشترك بینھم 
. دون ضرر لأحدھما حتى ولو كان ھذا الجدار ملكًا لأحدھما فقط

  ).7(صورة 

  
الحوائط المشتركة كان من الحقوق التي تجمع ) 7(ل شك

  الجیران على المصلحة المشتركة
  :المباني الخربة والحوائط الآیلة للسقوط في المدینة 

لم یغب عن ذھن الفقھاء المسلمین الأذى والضرر الكامن في 
الحوائط والأسوار والمباني الآیلة للسقوط، فالذي یعنیھم ھنا لیست 

ا بل سلامة ووقایة الجماعة بما فیھم مالك الحیازة، الحیازة ذاتھ
وقد نظر الفقھاء . وكذلك الضرر الذي قد یلحق بأملاك الآخرین

حالة الحوائط التي یتعذر : الأولى: إلى ھذه الحالات من زاویتین
لم یغب عن ذھن الفقھاء المسلمین الأذى والضرر . إصلاحھا

لآیلة للسقوط، فالذي یعنیھم الكامن في الحوائط والأسوار والمباني ا
ھنا لیست الحیازة ذاتھا بل سلامة ووقایة الجماعة بما فیھم مالك 

   )7(الحیازة، وكذلك الضرر الذي قد یلحق بأملاك الآخرین
  :الحوائط أو المباني الآیلة للسقوط: أولاً 

اھتمام الإسلام بتنظیم الاستعمالات في المدینة بشكل عام وما یتعلق 

یق حق للمجتمع لا یجوز التعدي على خصوصیة المارة بھا، فالطر
بھ بأي نوع كان من الاستعمالات كاستعمال كالحمام أو الجلوس 
فیھ والنظر إلى المارة وذلك لأن الإسلام أوجب احترام الملكیة 

  .العامة للناس كمصادر المیاه ونظم وكفل حق استعمالھا للجمیع 
  :التلوث البیئي8-

من المبادئ التي تحث علیھا الشریعة الإسلامیة أن من حق كل 
إنسان استعمال حقوقھ كاملة فیما ھو حق لھ بشرط أن یتأكد من أن 

ومن أمثلة ومسببات الضرر . فعلھ لن یولد أي ضرر للآخرین 
التي حثت القیم الإنسانیة الإسلامیة على تجنبھا ھي مصادر التلوث 

اء التلوث السمعي وھو نفس ما تدعو البیئي والتلوث البصري سو
إلیھ العدید من الھیئات والمنظمات والأحزاب المعاصرة حیث 
أثبتت الأبحاث الحدیثة مدى الخطر البالغ على صحة الإنسان نتیجة 

  . )8(التلوث البیئي
  ) :الرائحة الكریھة والأدخنة(التلوث الشمي 1-8-

تعمالات یتولد قد وجدت نوعین من المباني التي تحتوي على اس
مباني لم یسمح لھا بمجاورة . عنھا أدخنة في مجتمعات المسلمین

المساكن وغیرھا من الاستعمالات التي تصاب بالضرر من الدخان 
مثل الحمامات العامة والمخابز وطواحین الأسواق وغیرھا ویتأثر 
موضعھا إلى حد كبیر باتجاه الریاح تأكیدا في منع وصول الأذى 

تكوینات المدینة، وأمثلة ذلك واضحة في وجود أفران  والضرر إلى
الجیر والفخار عند الأطراف الخارجیة للمدینة بعیدا عن تكویناتھا 
المعماریة كما في الفسطاط والقاھرة وفاس والمدینة المنورة 

 . وغیرھا
  : التلوث السمعي 2-8-

حث الإسلام المسلمین على خفض أصواتھم كفضیلة أخلاقیة في  
من الحق حتى یكون المؤمن ھادئ الطباع معتدل المزاج، لین المؤ

وأقصد في مشیك وأغضض [قال تعالى . الجانب وخفیف الصوت
سورة  – 19الآیة ] "من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمیر

  )  8(  شكل ".  لقمان
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قطاع یوضح التحایل على الضرر السمعي بعمل حائط  )8(شكل 

  بجوار حائط
  :وث البصري التل 3-8-

امتازت شوارع المدن الإسلامیة عن شوارع مدن أوروبا في 
العصور الوسطى بالنظافة المستمرة التي كفلھا نظام الحسبة كما 
أنھا مھدت تمھیدا جیدا وأنشيء في بعضھا أرصفة جانبیة واھتم 
بإضاءتھا لیلا، وكذلك كانت ھناك إجراءات حاسمة للمحافظة على 

ما یعكس الشعور بالارتیاح في نفس كل فرد حق الطریق وجمالھ م
  -:وعلى سبیل المثال لعدم وجود التلوث البصري . 
  منع أحمال الحطب والقش واحمال الحلفاء والشوك حتى لا

  . تمزق ثیاب الناس بالطرقات
  مراقبة نظافة الطرق ومنع طرح القمامة على جوانبھا بحیث

  . یخشى الزلق أو السقوط
 طار والأحوال في الطریق دون كسحعدم ترك میاه الأم . 
  مطاردة الشحاذین وتطھیر المدینة من الكلاب حتى أن

أصدر مرسوما بنفي الكلاب من القاھرة ) السلطان برسباي(
 . إلى بر الجیزة

  الاھتمام بتعیین الكناسین لإزالة مخلفات الدواب بصفة
مع منع ربط الدواب على الطرق وتخصیص مواضع . مستمرة
 .غرضلھذا ال

وبعد استعراض مصادر التلوث الثلاثة السابقة المحدثة للتلوث 
البیئي یتضح أن قیمة حقوق الجوار في الإسلام تحث على 

ضرورة تجنب كل مصادر التلوث البیئي سواء من الأدخنة أو 
الروائح الكریھة أو التلوث الصوتي، وعلى ذلك فھي دعوة 

غ والمطاحن ومحال لإقامة الورش والخدمات الصناعیة والمداب
تجھیز المأكولات وغیرھا من الاستعمالات المشابھة إلى 
خارج نطاق الكتلة السكنیة مساھمة في قیام المسكن بوظیفتھ 
الأساسیة في حیاة الإنسان كمأوى لراحتھ وسكینتھ ومساعدتھ 
على متابعة حركتھ في الحیاة بعد أن یأخذ حاجتھ من الراحة 

ثناء سلوكھ والھدوء، بالإضافة إلى ض ُ رورة حرص كل مسلم أ
في مسكنھ على المحافظة على مشاعر جاره بتجنب كل ما 
یزعجھ أو یضایقھ من أصوات مزعجة أو روائح كریھة أو 

 أدخنة منفرة وغیرھا من مصادر الإزعاج
 :تأثیر حقوق الجوار على التشكیلات المعماریة9-

لأحكام تحددت القواعد وا" مبدأ لا ضرر ولا ضرار"في إطار 
التي تكفل حقوق الجوار المختلفة وأھمھا التي تؤثر على التشكیلات 
المعماریة كعدم الارتفاع بالبناء على الجیران، وعدم فتح نوافذ 
تطل على حریمھم، وحكم بناء الأفران والمصانع التي یتضررون 
منھا، وحكم إخراج المیازیب والشرفات إلى الطریق، وحقوق 

وصاحب الدور العلوي والتوسع في صاحب الدور السفلي 
الممتلكات العامة على حسب الممتلكات الخاصة، وحالات إعادة 
تعمیر البناء لخلل یخشى منھ، إلى غیر ذلك في كل ما یختص 

  . )9(بعملیة البنیان مع بیع وشراء وتأجیر وتوریث
  : التطاول في البنیان 1-9-

لأفراده حق الانتفاع یحترم الدین الإسلامي الملكیة الفردیة ویبیح 
بملكیتھم بما یتراءى لھم بشرط ألا یؤدي ھذا الانتفاع إلى إلحاق 
الضرر بالآخرین، ومن صور الانتفاع بملكیة المباني أن یرتفع 

كما احترم المسلمون . بھا صاحبھا إلى الحد الذي یرغب فیھ 
مسألة عدم جرح الخصوصیة عن الطریق الارتفاعات، فقد كان 

دور ومن النادر أن ) 4: 2(نیھم یقع دائما في حدود ارتفاع مبا
نجد ھذه الاختلافات في حي واحد، وفي الظروف النادرة التي 
یوجد فیھا اختلاف في الارتفاع بین مبنیین متجاورین تكون ھناك 

شكل . عنایة فائقة لتجنب الفتحات التي تحدث الضرر للجیران
)9( 

  
  طابع المدن الإسلامیة مراعاة لحقوق الجوار توحد الارتفاعات كان) 9(شكل رقم 

  :المداخل والفتحات والنوافذ2-9-
  : المداخل 

ومن ضمن الأمور التي مارسھا المسلمون الأوائل وحرصت تعالیم 
المشرعین المسلمین على احترامھا والمحافظة علیھا للمساعدة 
على حفظ رحمة منزل لإنسان مسلم ھي عدم تقابل أبواب المساكن 

جذب الجرح بالنظر لحركة أھل المسكن المقابل وذلك استجابة لت
لقیم الإسلام التي تحث على الإحسان للجیران وتجنب كل ما یؤذي 

  . )10(بھ الجار جاره
وكما نظمت أحكام البناء في الشریعة الإسلامیة ارتفاعات المباني 

وأماكن الشبابیك نظمت كذلك اختیار أماكن فتحات الأبواب بالشكل 
. لذي یحافظ على حرمة الدار ویحقق أقصى درجات الخصوصیةا

وحیث أن المدخل یمثل أولى الفراغات في تصمیم المسكن 
والمؤدي إلى باقي عناصر المسكن، لذلك ظھرت الحاجة لوضع 
علاقات منظمة لعلاقة المداخل إلى بعضھا البعض بالشكل 

الداخلي المناسب بحیث لا تؤدي إلى التعدي بالنظر إلى الفراغ 
في حالة الدرب لا یجوز بأي وضع فتح باب في . للمسكن المقابل
  )  10( شكل . مقابلة باب آخر
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 .على حق الجوار بمنع التعدي على خصوصیتھ حالات تنكیب الأبواب التي كانت تراعى الحفاظ )10(شكل 

  : الفتحات والنوافذ 
موقفا متعاطفا عند تنظیم علاقة المساكن المتجاورة أخذ المشرع 

بالنسبة لفتح الشبابیك لغرض الحصول على الضوء والھواء 
مادامت لا تسھل عملیة التطفل على منازل الجیران وقد سئل ابن 
القاسم عن شخص شید مبنى عالي مما سیجعلھ عاتقا أمام شبابیك 
جاره وتسبب في إظلام حجراتھ ومنع الھواء النقي والشمس من 

أنھ لم یسمع شیئا من الإمام مالك : أيالوصول لفنائھ فكان ر
: بخصوص الشمس والھواء ومع ذلك استشھد بقول الإمام مالك 
 یجب منع الإنسان من إحداث الأذى والضرر بمساكن جیرانھ

ایضا لم یسمح ببناء الحائط التي تسببت في أذى الجار وبدون .
لسماح للشخص " بن النافعي"تحقیق أي نفع لصاحبھا كما ذھب 

ح شباكھ مباشرة على ملكیة جاره للحصول على ضوء الشمس بفت
والھواء النقي حتى لو كره الجار ھذا الفعل ما دام لن یحدث لھ أي 

ومن ھنا یتضح أن الأحكام الشرعیة اھتمت بتنظیم . نوع من الأذى
عات الشبابیك بما یكفل عدم جرح خصوصیة المسكن سواء اارتف

. زل المجاورة بعضھا إلى بعضمن الخارج أو فیما یتعلق بالمنا
فالأساس ھنا عدم إقامة فتحات خارجیة تؤدي إلى جرح خصوصیة 
الجار والتطلع إلى حرماتھ، وقد أقر علماء المسلمین وفقھائھم 
مجموعة من القوانین والفتاوي المنظمة لاختیار أماكن الشبابیك 
تتفق في مضمونھا على عدم إلحاق الضرر بأي شخص، والتأثیر 

مستوى الخصوصیة المطلوب تحقیقھ، كما انعكس ذلك على في 
المظھر الخارجي للفتحات أیضا فجاءت تغطیتھا على صورة 
مشربیات خارجیة لتحقیق العزل الخارجي من المارة كذلك مع 
الارتفاع بمستوى جلسة الشباك لتحقیق الخصوصیة المطلوبة شكل 

)11.(  
 

  
ق الجواروضع النوافذ للحفاظ على حقو) 11(شكل رقم 

  :بروز الرواشین والأبنیة على الشارع3-9-
یرتبط البروز العلوي على الشارع بمفھوم الفناء، فالبروزات 
والرواشین العلویة من الخصائص المعماریة للمدن العربیة 

ولقد حدد الفقھاء بشكل واضح ارتفاع الجناح أو . الإسلامیة 
رقلة للحركة في الروشان عن أرضیة الشارع، كان رأیھ بأن أقل ع

، أما إذا كان لا یعرقل ولا  )11(الشارع یسببھا البروز توجب منعھ

أما حد ارتفاعھا عن وجھ . یضر بالمارة فلا یرى بأسا بذلك
بقدر ما یجوز تحتھ الراكب على أعظم "الأرض فقد حدد الفقھاء 

ویرتبط حق . محمل ویبقى عالیا على رأسھ ارتفاعا بینا فوق رأسھ
ملاك في البروز بأجنحة على الشوارع أو بناء سقائف أصحاب الأ

علیھا ارتباطا وثیقا بمفھوم الفناء ومن لھ الحق في الانتفاع بھ من 
 )12(شكل .أصحاب الأملاك المجاورة 

  
 .تحددت بروز المشربیات وارتفاعھا عن سطح الأرض مما لا یعوق حركة سیر الراكب في الشارع) 12(شكل

  :مشتركةالأفنیة ال4-9-
الفناء عبارة عن فراغ مفتوح یحیط بھ المباني أو مجاور 
لھ، والفناء والزقاق في رأي الفقھاء والسكان في المدینة العربیة 
الإسلامیة ینظر إلیھم كفراغات مفتوحة شبھ خاصة ذات منفعة 
مشتركة بین السكان، وینظر المجتمع إلى ھذه الفراغات على أنھا 

اورة وأن أصحاب تلك الملكیات أولى جزء من الملكیات المج

باستخدامھا والاستفادة منھا، واشتمل المسكن في المدینة الإسلامیة 
أما الفناء ) الفناء الخارجي والفناء الداخلي(على نوعین من الأفنیة، 

وأما الفناء الخارجي . الداخلي فقد ارتبط بالتصمیم الداخلي للمسكن
ة بین الحائط الخارجي فیشمل المنطقة الخارجیة والمحصور

للمسكن وحدود الطریق وھو فراغ مفتوح یتمتع بصفة الخصوصیة 
شبھ الخاصة فھو فراغ خارجي یمھد للمسكن وفي نفس الوقت ذو 
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  .)12(اتصال مباشر بالشارع الخارجي
ویقارب إلى حد كبیر الفناء الخارجي في العصر الحالي 

أنھا تستعمل من  ، فھي وإن كانت ملكیة شبھ خاصة إلا)الأرصفة(
العامة وفي نفس الوقت تمثل لمستعملي المنازل خصوصیة شبھ 
خاصة إلا أنھا تستعمل في الدخول إلى المسكن وفي بعض الأحیان 

الاستغلال التجاري ویظھر الاستخدام بصورة أكثر وضوحا للفناء 
الخارجي في حالة الشوارع الغیر نافذة حیث یمثل الشارع خاصة 

على رحبة خارجیة بمثابة فناء مجمع لجمیع المساكن إذا ما اشتمل 
  )14(شكل ، ) 13(شكل.المطلة علیھ

  
  الفناء الداخلي ھو عنصر معماري ھام للحفاظ على حق الجوار )13(شكل رقم 

  بعدم التعدي على خصوصیة الجار لجاره

  
  الفناء الداخلي كان أكثر اتساعا من الفراغ الخارجي فساعد )14(شكل رقم 

  ھذا على عدم الاعتداء على حقوق الجیرة
  

ومما سبق یتضح أھمیة قیمة حقوق الجوار في التعرف على 
الأنواع المختلفة لھذه الحقوق وانعكاسھا على التشكیلات العمرانیة 
والمعماریة، وكذا القواعد والأحكام التي تحكم تخطیط المدینة 

تي كانت بمثابة وتكویناتھا المعماریة المختلفة، تلك الأحكام ال
القانون الذي یحتكم إلیھ في كل ما یتصل بعمارة المدینة 

  . وتخطیطھا
فكانت علاقات التجاور واستعمالات الأراضي وأحكام الارتفاعات 
والبروزات ووضع النوافذ والأبواب وكذا أنواع الضرر المختلفة 
والشراء والإرث التي عاشھا المجتمع الإسلامي، كل ھذا انعكس 

نوعیات فراغات الطرق المختلفة واتساعھا والتوائھا ثم تأثیر على 
تلك الحقوق على المنشئات العامة والخاصة وما كان لھذه الحقوق 
من دور في استقرار الھیئة الاجتماعیة للمدینة الإسلامیة وإقرار 
المبادئ الإسلامیة وتأصیلھا بقیم المجتمع حتى أصبحت في حكم 

بیقھا سلوكا عاما مما أدى في النھایة إلى وأصبح تط" العرف العام"
التوافق بین أجزاء المجتمع من جھة وبین بیئتھم من جھة أخرى 
حتى أن الخلافات بین أفراد المجتمع سواء كانت معماریة أو 
عمرانیة كانت محصورة ومحدودة ویتم الفصل فیھا بسرعة وقلت 

واستمرت الحركة , الحالات التي استوجبت تدخل القاضي
المعماریة و العمرانیة في أغلب المدن الإسلامیة عبر العصور 
ملبیة لاحتیاجات ساكنیھا بمستوى ناجح ومقبول وذلك لأن الحق 
في ھذه البیئة كان مقیدا بمقاصد الشریعة الإسلامیة فكان لكل فرد 

لا ضرر ولا "حریة التصرف في ملكھ طالما ھذا في إطار مبدأ 
لأواصر الاجتماعیة بین أفراد فتحقق الأمن وقویت ا" ضرار

  )13(.المجتمع الإسلامي
  Resultالنتائج  

انقضاء حق الارتفاق إذا أتفق لمدة معینة فإنھ ینقضي بانقضاء - 1
ًا تامًا. المدة ، اجتماع المبنیین في ید . ھلاك أحد العقارین ھلاك

، عدم جدوى . ، استحالة استخدامھ لأي سبب. مالك واحد

 .الارتفاق
مشروعیة حق الشفعة لدفع الأذى الذي یتوقع من دخول ان  -2

منع  المتوقع، .دفع النزاع، رجل أجنبي لم یكن بین الشركاء
جمع ما تفرق من  تجزئة العقارات ببیعھا لغیر الجار الشریك،

  .الملكیة مثل حق الانتفاع عن طریق الأخذ بالشفعة
الحاجة  حق المطل وفیھ یتم النظر مباشرة إلى حرم الجار دون-3

إلى الانحناء یمیناً أو یسارًا ویجب في المطل المواجھ أن یكون 
متر من خارجھ البلكونة أو  1.00على مسافة لا تقل عن 

الشباك إلى نھایة الملك، تقاس المسافة من ظھر الحائط أو حافة 
المشربیة ومھما كانت طبیعة العقار المجاور، وحتى ولو لم 

المجاور، لا یجوز أن یكون العقار تكن ھناك مطلات في العقار 
  . المواجھ أرض فضاء

في حالة المطل المنحرف یجب في ھذا المطل أن یكون على - 4
م من حرف النافذة إلى الخط الفاصل بین مبنیین، أما 0.5مسافة 

المطلات المواجھة للطریق العام أو التي لا تنكشف من العقار 
طلات یمكن فتحھا على المجاور إلا جدرانھ أو سطوحھ فھذه الم

  .أي مسافة كانت
عدم التطاول في البنیان في العمارة الإسلامیة بالنسبة للمباني  -5

) 4: 2(المجاورة فقد كان ارتفاع مبانیھم یقع دائما في حدود 
دور ومن النادر أن نجد ھذه الاختلافات في حي واحد، وفي 

بین  الظروف النادرة التي یوجد فیھا اختلاف في الارتفاع
مبنیین متجاورین تكون ھناك عنایة فائقة لتجنب الفتحات التي 

  .تحدث الضرر للجیران
اختیار أماكن فتحات الأبواب بالشكل الذي یحافظ على أقصى   -6

درجات الخصوصیة لذلك ظھرت الحاجة لوضع علاقات 
منظمة لعلاقة المداخل إلى بعضھا البعض بالشكل المناسب 

عدي بالنظر إلى الفراغ الداخلي للمسكن بحیث لا تؤدي إلى الت
في حالة الدرب لا یجوز بأي وضع فتح باب في مقابلة . المقابل

  باب آخر
استخدام المشربیات الخارجیة لتحقیق العزل الخارجي من المارة -7
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كذلك مع الارتفاع بمستوى جلسة الشباك لتحقیق الخصوصیة 
  .المطلوبة
 :  Recommendationsالتوصيات 

ب زیادة الوعي للجھات المختلفة بالالتزام بحقوق الجوار یج-1
  .بالمباني لأنھا قیمة إنسانیة مھمة ومطلب انساني

مراعاة اعادة صیاغة قوانین البناء والتشریعات المنظمة للعمارة -2
لتتفق مع العمارة الانسانیة الاسلامیة فتحفظ للناس حقوقھم 

 .وواجباتھم
متخصصة لمراجعة وتقییم ضرورة انشاء ھیئة معماریة -3

 .التصمیمات المعماریة وفقا للقیم الانسانیة الإسلامیة
الحرص على اختیار التقنیات المعماریة المعاصرة التي لا -4

 .تتعارض مع القیم الانسانیة الإسلامیة
یجب  تنظیم والحفاظ على الحیاه الاسریة وصیاغة الخصوصیة -5

باستخدام  حلول و حقوق الجوار من المنظور الاسلامي 
 .معماریة تساعد على ارساء العلاقات الانسانیة

یجب علینا انتقاء القیم الانسانیة وتطویع تكنولوجیا وامكانیات -6
العصر الحدیث وبالتالي یصبح لدینا عمارة لھا روح وقیم 

 .الماضي وأصالة وجسد الحاضر بقوتھ ورفاھیتھ
معماریة حدیثة  یجب تطویع الامكانیات الحدیثة لإیجاد صیغ-7

تحقق نفس الاحتیاجات الانسانیة التي استطاعت مبادئ الفكر 
  . المعماري الموروث تحقیقھا
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